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 بغــداد - أعلــــن العراق والســــعودية 
على هامــــش اجتمــــاع اللجنــــة العراقية 
الســــعودية، الذي عقد في بغــــداد الأحد، 
عن اتفاقهما على تســــريع وتيــــرة تنفيذ 
التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، 

بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.
وهذا الاجتماع جاء على إثر زيارة وفد 
سعودي برئاســـة وزير البيئة عبدالرحمن 
الفضلـــي، يضـــم وزيـــري الصناعـــة بندر 
بـــن إبراهيـــم الخريـــف والنقـــل صالـــح 
الجاســـر وكذلـــك محافظ مؤسســـة النقد 
العربي الســـعودية (البنك المركزي) أحمد 
الخليفي ومحافظ هيئة التجارة الخارجية 

عبدالرحمن الحربي.
وتأتـــي الزيـــارة فـــي إطـــار الأعمـــال 
التنســـيق  مجلس  لانعقـــاد  التحضيريـــة 
الســـعودي العراقـــي فـــي دورتـــه الرابعة 
وتمهيدا للاجتماع المرتقب بين ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس 

الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
وبعد عقـــود من التوتر بدأت العلاقات 
الدبلوماسية تتحســـن عقب زيارة لبغداد 
فـــي الـ25 مـــن فبراير 2017 قـــام بها وزير 
الخارجية الســـعودي آنذاك عادل الجبير. 
وكانـــت هذه أول مرة يصل فيها مســـؤول 
رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 

1990، وهـــو ما مهـــد الطريـــق للمزيد من 
الزيارات المتبادلة.

وكان العراق والسعودية شكلا اللجنة 
الخاصة بين البلدين يوليو الماضي، بهدف 
بحـــث الملفات الاقتصادية والاســـتثمارية، 
في خطوة أخرى تثبت أن البلدين يتجهان 
إلى رســـم معالـــم أكثر واقعيـــة في تعزيز 

الشراكات مستقبلا.
وقـــال وزير النفـــط العراقي إحســـان 
عبدالجبـــار في بيان علـــى هامش اجتماع 
اللجنـــة، إن ”اللقـــاء يأتـــي تواصـــلا مع 
الاجتماعات الســـابقة المشتركة، نهدف من 
خلالهـــا إلى تفعيل مذكـــرات التفاهم على 

أرض الواقع“.
إلـــى  تطمـــح  بـــلاده  أن  أكـــد  كمـــا 
تعزيـــز الشـــراكة عبـــر مشـــاريع جديـــدة 
وصناعـــة  للكهربـــاء،  الثنائـــي  كالربـــط 
البتروكيماويات واستثمار الغاز وغيرها. 
وأضاف ”لمسنا من الجانب السعودي رغبة 

حقيقة في التعاون وتقديم الدعم اللازم“.
ويتوقـــع أن يناقـــش الكاظمي كل هذه 
الملفات خلال زيارته إلى الرياض في وقت 
لاحق هـــذا الشـــهر، كما ســـيناقش موعد 
افتتـــاح معبر عرعر الوحيـــد بين البلدين، 
والذي تأجل تدشينه عدة مرات، بعد أن تم 
الاتفاق على اســـتئناف المبادلات التجارية 

عبـــره إثـــر إغلاقه جـــراء الغـــزو العراقي 
للكويت قبل ثلاثة عقود.

وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل 
التجاري بين العراق والسعودية بلغ مليار 
دولار خلال عامي 2018 و2019، وفق قحطان 

الجنابي السفير العراقي لدى السعودية.
فـــي المقابل تقـــول بعـــض التقديرات 
الرســـمية إن حجم التبـــادل التجاري بين 
العـــراق وإيران يصل حاليـــا إلى 12 مليار 
دولار ســـنويا، وهو يجـــري باتجاه واحد 
حيـــث لا يصدّر العـــراق شـــيئا يذكر إلى 
إيران. وهناك مساع إيرانية إلى زيادة ذلك 
المبلغ إلـــى حوالي 20 مليار دولار، وهو ما 

قد يفاقم الضغوط أكثر على بغداد.

واقترحـــت الســـلطات العراقيـــة فـــي 
يوليـــو الماضي علـــى الجانب الســـعودي  
إلغـــاء تأشـــيرة الدخـــول لرجـــال الأعمال 
بين البلديـــن، ضمن الإجـــراءات الخاصة 

بتسهيل عمليات التبادل التجاري.
ويمثل العراق، وهــــو ثاني أكبر منتج 
للنفط ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول 
(أوبك)، إحدى ساحات التنافس على النفوذ 
الإقليمي بين الســــعودية وإيــــران المرتبطة 
بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية 
الشــــيعية في بغداد، والتــــي تحاول عرقلة 

سياسة الانفتاح على الرياض.

إصلاحات مصر الاقتصادية

زادت من أعداد الفقراء

اتفاق عراقي سعودي لترجمة

الاستثمارات المشتركة واقعيا

أبوظبي تحتضن سباق الذكاء الاصطناعي في الطاقة المستقبلية

 القاهــرة - نجحـــت مصر في تحقيق 
بعـــض النمـــو علـــى عكـــس كل الـــدول 
المحيطـــة بها بعد مـــرور 4 أعـــوام على 
تحرير سعر صرف الجنيه والمراهنة على 
انتعـــاش الاقتصاد المحلـــي عبر برنامج 
إصلاحي تقشفي، لكن المفارقة أن أعدادا 
كبيرة من المصريين لا تزال تعيش في فقر 

مدقع.
وكغيـــره ممـــن تأثـــروا مـــن تدابير 
الإغـــلاق الاقتصـــادي لمواجهة انتشـــار 
فايروس كورونا المســـتجد، فوجئ جابر 
بتســـريحه  الصعيدي،  المصري  الشـــاب 
مـــن الفندق الـــذي كان يعمـــل به بمدينة 
الغردقـــة الســـياحية بعد توقـــف حركة 

السفر والسياحة.
ويقـــول لوكالة الصحافة الفرنســـية 
إنـــه ربمـــا يحظـــى بفرصة أخـــرى بعد 
انتهـــاء الوباء، فهو يعيـــل أربعة أطفال 
وزوجتـــه ووالدتـــه وأنه ”مـــن الصعب 
أحيانا توفير اللحم في وجباتنا، بسبب 

الأسعار والظروف“.
لكـــن صندوق النقـــد الدولي رفع في 
تقريره الصادر الشـــهر الماضي توقعاته 
بشـــأن معـــدل النمـــو المتوقع فـــي مصر 
بنهايـــة العام الجاري إلـــى 3.6 في المئة 
بدلا من 2 في المئة، مشـــيرا إلى أن مصر 
ســـتكون البلد الوحيد في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا الذي سيحقق 

معدل نمو إيجابيا.
وحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 
5.6 في المئة بنهاية العام الماضي وكانت 
الحكومـــة تتوقع أن يصل إلى 6 في المئة 
بنهاية هذا العام، لكن جائحة كوفيد – 19 
التي سجلت حتى الآن أكثر من 108 آلاف 
إصابـــة بينها 6305 وفيـــات، حالت دون 

ذلك.
والتعـــويم جزء من برنامج إصلاحي 
اقتصـــادي بدأتـــه الحكومـــة منـــذ 2016 
وحصلت بموجبه على قـــرض قيمته 12 
مليـــار دولار من صندوق النقـــد الدولي 
وشـــمل إجراءات أخرى مثـــل إلغاء دعم 

الطاقة وفرض ضرائب جديدة.
ويقـــول مدير مركـــز دلتـــا للأبحاث 
فـــي القاهـــرة المحلل الاقتصـــادي أحمد 
الصفتي إن تحرير ســـعر الصرف، الذي 
أدى لتدهور قيمة الجنيه بنسبة النصف 
تقريبا كان لـــه دور في دفع معدل النمو، 
حيث ســـاهم في تســـجيل بعض عناصر 
ميزان المدفوعات ارتفاعا مثل الســـياحة 

وتحويـــلات المصريين فـــي الخارج التي 
تتم بالنقد الأجنبي.

البنـــك  قـــرار  أن  الصفتـــي  ويؤكـــد 
المركزي المصري رفع سعر الفائدة بينما 
كان ســـعرها متدنيا في دول أخرى، أدى 
إلـــى ”زيـــادة اســـتثمارات الأجانب في 
الأوراق الماليـــة الحكوميـــة وخصوصـــا 

أذون الخزانة“.
كما يشـــير إلى أن رفع ســـعر الفائدة 
بعد اســـتقرار ســـعر الصـــرف وضمان 
البنك المركزي استرداد الأجانب أموالهم 
وقتمـــا رغبـــوا في ذلـــك ”جـــذب الكثير 
مـــن المســـتثمرين حتى في ظـــل جائحة 

كوفيد – 19“.

وأفـــادت إحصـــاءات البنـــك المركزي 
عن ارتفاع إيرادات الســـياحة لتســـجّل 
خـــلال العـــام المالـــي 2019/2018 نحـــو 
12.6 مليـــار دولار، متخطية إيرادات عام

.2010
وســـجلت تحويـــلات المصريـــين في 
الخارج مستوى تاريخيا في العام المالي 
الماضي، الـــذي انتهى مع حلـــول يوليو 
الماضـــي إذ بلغت نحـــو 28 مليار دولار، 

حسب إحصاءات البنك الرسمية.
لكـــن هـــذه المداخيل والاســـتثمارات 
والنمو لم تنجح في خفض نســـبة الفقر 
التي ارتفعت في البلاد، وقد وزاد الوباء 
من تعقيدات الوضع لاســـيما بالنســـبة 
إلـــى العاملين في القطاع غير الرســـمي 
البالغ عددهم نحو 4 ملايين، وفقا للجهاز 
المركـــزي للتعبئة والإحصـــاء، وقد باتوا 

مهددين بفقدان أعمالهم.
وبمناســـبة اليـــوم العالمـــي للقضاء 
على الفقر الذي تزامن مع يوم 17 أكتوبر 
الماضي، كشفت بيانات الجهاز أن نسبة 
الفقـــر في مصر وصلت إلى 32.5 في المئة 

في العام المالـــي 2018/2017، مقابل 27.8 
في المئة فـــي العام المالي 2016/2015، أي 

بزيادة قدرها 4.7 في المئة.
وبينمـــا يحـــذر بعـــض المحللين من 
يقـــول  المؤشـــرات،  بشـــأن  ”تضليـــل“ 
الصفتي إن الإصلاحات لها فاتورة، لكن 
كان من الممكن أن يكون الثمن باهظا أكثر 

لو لم تقم الحكومة بها.
وترى المحللة في الاقتصاد السياسي 
سارة سميرشاك أن ”البرامج الاجتماعية 
التي تديرها الدولة تُعد قطرة في محيط، 
ولا تنجـــح في الوصـــول إلى الملايين من 
المحتاجين. وتقـــول إن الأرقـــام التي تم 
طرحها من المؤسســـات الماليـــة الدولية 

”مضللة للغاية“.
وتبعـــا لذلـــك، فقد تأثر العـــام المالي 
2020/2019 ببضعة أشـــهر فقط في فترة 
أزمـــة كوفيد – 19 التي بـــدأت في مارس 
الماضي فـــي البلد العربـــي الأكثر كثافة 
ســـكانية، حيث يعيش مئة مليون نسمة، 
في حين تتزامن الســـنة المالية مع السنة 
الميلادية في معظم بلدان المنطقة الأخرى، 
وهـــو مـــا يفســـر ســـوء معـــدلات النمو

فيها.
وإذا كان الصفتـــي يؤكـــد أن الإنفاق 
الحكومي الكبير على مشـــروعات البنية 
التحتية ساهم في دعم معدل النمو بشكل 
حقيقـــي، تشـــير سميرشـــاك المحاضرة 
الســـابقة في جامعة أوكســـفورد، إلى أن 
المشروعات الكبرى التي تنفذها الحكومة 
تمّ تمويلهـــا بنســـبة كبيـــرة مـــن خلال 

الاستدانة.
وبالتالي، ترى سميرشـــاك أنه يتعين 
على مصر ســـداد هـــذه الديون، ما يعني 
أن ”الأرقـــام التي تزيد من الناتج المحلي 
الإجمالي الآن يجب ســـدادها بفوائد في 

المستقبل“.
ومنـــذ أن تولى الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي رئاســـة البلاد فـــي 2014 وهو 
يركز على تطوير البنيـــة التحتية وبناء 
المـــدن الجديدة، فضلا عن عاصمة إدارية 

في شرق القاهرة.
ســـيكون  ”كان  سميرشـــاك  وتقـــول 
الأمر جيدا لو كانت الديون تُســـتثمر في 
مشـــروعات يُتوقع أن تـــدر عوائد كبيرة 
ومســـتدامة، ولكـــن من غيـــر المرجح أن 
يكون هذا هو الحال مع الخطط الحالية“.
وارتفـــع الدين الخارجـــي في مصر، 
حسب أحدث الإحصاءات الرسمية، ليبلغ 
111.2 مليـــار دولار مقابل 48 مليار دولار 

في 2015.
ويقول جابر إن المشـــروعات الكبرى 
التي تنفذها الحكومة ”جيدة جدا وتوفر 
فرص عمل لبعض الناس وستجعل شكل 
مصر جديدا، ولكن هنـــاك فئة كبيرة من 

الشعب قد لا تستفيد“.

 أبوظبــي - تحتضـــن إمـــارة أبوظبي 
الاثنين وعلى امتداد 4 أيام نسخة جديدة 
مـــن المعـــرض والمؤتمر الدولـــي للبترول 
(أديبـــك)، الـــذي يعد أحد أبـــرز الأحداث 
الدوليـــة، حيث يبحث فيـــه قطاع الطاقة 
ســـبل تعزيز نشاطه مســـتقبلا بالاعتماد 
علـــى التكنولوجيـــا المتقدمـــة لكي تتيح 
لهـــذه الصناعـــة اجتياز مـــا تواجهه من 

مطبات متنوعة.
ولن يكون موعد هـــذا العام كالمعتاد، 
حيث ســـيقام بطريقة فيديـــو كونفرانس 
نظرا للظروف، التي تســـبب فيها تفشي 
فايـــروس كورونـــا، وهذا الوضـــع، وفق 
المحللـــين، يفـــرض علـــى المهتمـــين بهذه 
الصناعة البحث عن حلول أفضل وأنجع 
لمواجهـــة أســـباب تراجـــع اســـتثماراته 

وكذلك انحسار أسعار النفط الخام.
وتواجه صناعة النفط والغاز مشاكل 
كثيرة بسبب تباطؤ النمو العالمي عمّقتها 
أزمـــة الوباء، ورغـــم أن اتفاق أوبك بلس 
حافظ على استقرار أسواق النفط العالمية 

نوعا ما، لكنه لم يشبع نهم البلدان، التي 
تعتمـــد علـــى إيراداته، فقـــد ارتد تراجع 
الأســـعار منذ قرابة خمس ســـنوات على 

موازناتها السنوية.

وشـــرع تحالف أوبك بلـــس في دعم 
أســـعار النفط منـــذ 2017، وأي تطورات 
تهـــدد مســـتقبل التحالـــف قـــد تُضعف 
الســـوق، وهـــو ما ســـتكون لـــه عواقب 
وخيمـــة علـــى منظمـــة الـــدول المصدرة 
للبتـــرول (أوبك) والمنتجـــين الآخرين من 
خارجها، وأيضا الحكومات والمتعاملين.

ولذلك، يؤكد خبراء القطاع أن الأتمتة 
والابتـــكار يشـــكلان الدافـــع الرئيســـي 
والمحرك لعمليـــات قطاع النفـــط والغاز 
المســـتقبلية عن بُعد وذلـــك بالتزامن مع 

البحـــث المســـتمر للقطـــاع عـــن كفاءات 
محسّنة لمرحلة ما بعد كوفيد – 19.

وليس ذلك فحســـب، بل يعتقدون أنه 
فـــي ظل الظـــروف الراهنة بـــرزت أهمية 
اســـتعدادات القطاع حتى يعـــزز مرونة 
أعمالـــه التي يمكـــن التوصـــل إليها في 

مؤتمر أديبك الافتراضي الاستراتيجي.
ويـــرى فـــؤاد محمـــد علي الشـــريك 
الإداري لدى شـــركة أبستريم سوليوشنز 
فـــي الكويـــت أن كورونا أجبر شـــركات 
النفـــط والغـــاز وغيرها من المؤسســـات 
الخدميـــة علـــى اتخـــاذ تدابيـــر كفيلـــة 
بتلبيـــة متطلبـــات الســـوق الجديدة بما 
فيها خفض التكاليف والتحســـين الأمثل 

للعمليات والتحول الرقمي.
ونســـبت وكالة أنباء الإمـــارات إلى 
محمـــد علي قولـــه إنه ”لطالمـــا تم النظر 
إلى التكنولوجيا والابتكار والشـــراكات 
تعـــد  إذ  مســـتقبلية  نمـــاذج  بوصفهـــا 
العمليات عـــن بُعد مثالا جيـــداً عن هذه 
الحالة لاســـيما في ظل تزايد شـــعبيتها 
عاشـــها التـــي  الإغـــلاق  فتـــرة  خـــلال 

العالم“.
وفـــي ضـــوء مواصلة ســـعي القطاع 
للتأقلـــم مـــع الإجـــراءات الجديـــدة التي 
عجّلتها أزمة كورونا تســـتطيع العمليات 
التشغيلية عن بُعد أن تقوم بدور رئيسي 
في تحفيز التوسّـــع عبر سلسلة التوريد 

نحو أســـواق أكثر اســـتدامة مثل سوق 
الحَفر الحرارية الجوفية.

مديـــر  بايوديـــوا  أشـــفين  ويتوقـــع 
العمليـــات التجارية لدى شـــركة أكســـل 
الناشئة والمتخصصة في قياسات الحَفر 
المزيد من التطوير في تقنيات التشـــغيل 
عن بُعـــد والأتمتـــة في القطاع ويشـــمل 
ذلـــك الدعم الفني عن بُعـــد والدعم الفني 

السحابي والذكاء الاصطناعي.

وفي ظلّ الترجيحات، التي تصب في 
تعاظم الدور الذي تلعبه الأتمتة عالميا في 
القطاع لاســـيما أنها باتت جزءا لا يتجزأ 
من عمليـــة التحوّل الرقمي يصنّف طارق 
أســـلم رئيس شـــركة البرمجيات العالمية 
أڤيڤا فـــي الشـــرق الأوســـط وأفريقيا 
التحوّل الرقمي باعتباره أولوية رئيسية 

لروّاد الأعمال في قطاع الطاقة.
وقال أســـلم إن ”الشركات باتت تعتمد 
أكثـــر من أي وقـــت مضى علـــى التقنيات 
الناشئة مثل خدمات الحوسبة السحابية 

وتعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي والبيانات 
الضخمة والتحليـــلات لمواجهة التحديات 

التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية“.
الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  وتعتقـــد 
المتخصصة في إنتاج المـــواد الكيميائية 
مـــن حقول النفـــط للأغـــراض الصناعية 
19 أســـهمت في تسريع  أن أزمة كوفيد – 
عملية التحول الرقمي وأفســـحت المجال 
أمام المزيـــد من فرص التعاون المشـــترك 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز الكفـــاءة من حيث 

العمليات والتكاليف.
وباتـــت قـــوة الطلب علـــى النفط في 
المـــدى الطويل مثار شـــكوك بفعل تنامي 
زخم نشاط مقاومة تغيّر المناخ في الغرب، 

وزيادة استخدام مصادر وقود بديلة.
وتشـــير التوقّعـــات إلـــى أن حجـــم 
الألـــواح الشمســـية في إنتـــاج الكهرباء 
العالمي ســـيرتفع من 37 فـــي المئة بحلول 
2030 إلـــى 69 في المئة في 2050، وبالتالي 
فإنه ســـيؤمن ربـــع الحاجـــة العالمية من 

الكهرباء.
رئيـــس  ريتربـــوش،  جيـــم  وكان 
ريتربـــوش وشـــركاه في جالينـــا بولاية 
إلينوي، قال الأســـبوع الماضي إنه ”رغم 
بعض البيانات المشـــجعة علـــى المراهنة 
على صعود أســـعار الخام، مازالت سوق 
النفـــط مضطـــرة إلى مكابـــدة أوجه عدم 

اليقين الراجعة إلى كوفيد – 19“.

أكدت أحدث المؤشــــــرات توقعات الخبراء من أن معاناة المصريين ستتفاقم 
في ظل إصرار الســــــلطات على عدم إدماج الفقراء في حســــــاباتها بشكل 
يتناســــــب مع فاتورة الإصلاح الاقتصــــــادي المرّ التي يتجرعها قطاع كبير 
منهم، والتي أدت إلى توســــــع تلك الشــــــريحة رغم النمو الاقتصادي الذي 

شهدته البلاد بعد أربع سنوات من تعويم الجنيه.

تتســــــارع الجهــــــود العراقية الســــــعودية لترجمة الاتفاقــــــات الأولية التي تم 
التوصل إليها قبل عامين بشأن عدد من المشروعات الحيوية التي تريد بغداد 
أن تســــــفيد منها في ســــــياق خطط إعادة الإعمار، تتويجا لحركة دبلوماسية 
نشطة بعد أن استأنفت الرياض العلاقات مع جارتها في ديسمبر 2015، بعد 

ربع قرن من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

تتجه أنظار قطاع صناعة الطاقة إلى إمارة أبوظبي التي تحتضن فعاليات 
المعــــــرض والمؤتمر الدولي للبترول (أديبك 2020) الذي يأتي هذا العام في 
ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، ومع ذلك يعتبره المختصون منصة 
مثالية ستشعل سباق الذكاء الاصطناعي في استثمارات الطاقة مستقبلا 

كونها الحل المنسجم مع الدعوات المتزايدة للحفاظ على البيئة.

زخم جديد لتنفيذ الشراكات

32.5 في المئة من السكان

مصنفون ضمن الشرائح الاجتماعية الهشة

مساع لتعزيز الشراكات في قطاعات

الكهرباء وصناعة التكرير والغاز

هدفنا تفعيل 

مذكرات التفاهم

على أرض الواقع

إحسان عبدالجبار

ى بغداد.

ر فرصة لتعزيز دور التكنولوجيا
ّ
الوباء وف

الأتمتة والابتكار يشكلان 

الدافع الرئيسي والمحرك 

لعمليات قطاع النفط 

عد
ُ
والغاز المستقبلية عن ب

البرامج الاجتماعية 

لم تنجح في الوصول 

للملايين من المحتاجين

سارة سميرشاك

من الممكن أن يكون 

الثمن باهظا أكثر لو لم 

تجر إصلاحات

أحمد الصفتي


